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دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة التربية و التعليم و الشباب
|| بحث بعنوان :

البغاء و موقف الإسلام منه 

المقدمة    :  
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، أما بعد...

ليس عجيبا أن نجد الإسلام بمنهجه القويم ، وشرعه السمح ، أن يلتفت إلى كل صغيرة وكبيرة تمس المجتمع الإسلامي ، كيف لا وهو من عند خالق البشر ، الذي يعلم مافيه خير للناس ، ومافيه هلاك لهم .

لقد عني الإسلام بقضية الزنا ، وحذر منها  وبالغ في ذلك حتى نهى عن القرب منها ، وعدها مجموعة من "الفواحش" المجتمعة ، التي تسوق المجتمع إلى بحر من الرذيلة يستحيل أن ينجو منه .

الزنا بأجرة أو البغاء هو صورة بشعة من صور الزنا . فيها تباع الأعراض بثمن بخس . لذا ، لم يغفل الإسلام عن التحذير منها .

أتناول في بحثي هذا – بعون الله وتوفيقه – قضية البغاء ، لانتشارها العظيم و الكبير في زمننا هذا , و لما لها من أضرار و خطورة بالغة علينا كمسلمين خاصة و كـ أُناس عامة , فبرأيي أن ممارسي البغاء و مروجينه لا يتصفون بالإنسانية , ولا يتحلون بما يتحلى به الإنسان ككائن مكرم بالعقل عن سائر المخلوقات , فمن يهدم نفسه و مجتمعه , لم يؤذِ نفسه فقط , و إنما امتد أذاه لكل فرد من أفراد المجتمع الآخرين الذين لا ذنب لهم ولا إثم .

و يتضمن البحث المباحث الآتية: 

· تعريف البغاء ( الدعارة )
· الأسباب المؤدية إلى البغاء
· الدعارة و القانون
· الدعارة و الدين
· أنواع الدعارة
· الفرق بين الزنا و البغاء
· نتائج انتشار البغاء ( الدعارة) في المجتمع
· طرق الحد من البغاء
راجية من العلي القدير أن يوفقني لما فيه خير ، وأن يجعل عملي هذا لوجه خالصا ، وأن يعصمني من الزلل
إنه ولي ذلك والقادر عليه ،،،
تعريف البغاء [ الدعارة ]

مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين: 
الأول : وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس أو هي فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي. 
والثاني : وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من الرقص، والتعري ، أو توفير الجنس عبر الإنترنت ، أو خدمات الجنس . 
وقد تم التفريق بين هذين المفهومين ، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وعمل الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما . (1)


الأسباب المؤدية لانتشار البغاء :

· السياسات الاقتصادية الهشة الغير مجدية للمجتمع وخاصة تلك التي تساعد على هجرة العمال إلى خارج بلدانهم , بحيث يقوم العمال بإشباع رغباتهم الفطرية عن طريق ممارسة الدعارة .
· الفقر و الحاجة إلى المال
· غلاء المهور و عدم تحفيز الشباب على الزواج و الاستعفاف
· كثرة العمالة الوافدة الغير مسلمين في الدولة , بحيث أن البغاء و الزنا يمثلون بالنسبة لهم شيئاً عادياً .
· عدم وجود القوانين الرادعة و القوية التي تتحكم في القضاء على هذه الظاهرة و معاقبة من يحاولون الدعوة لها بأي شكل من الأشكال . (2) 

الدعارة والقانون 

قد تصل عقوبة الدعارة في بعض البلدان الإسلامية (كالسعودية وإيران) إلى الإعدام، كما يمارس في حق مرتكبيها في تلك البلدان الحد المنصوص عليه في الإسلام وذلك بالجلد جناتها بمائة جلدة بالإضافة لأحكام سجن متفاوتة. وتخضع عقوبات الدعارة إلى متغيرات عديدة أهمها كون أحد المرتكبين متزوجاً أم لا، ففي الإسلام تصل عقوبة الدعارة للمتزوجين إلى قتل رجماً بالحجارة. كما لا يتم تنفيذ أي من عقوباتها إلا تحت مقاييس صارمة تشترط اعتراف المرتكب أو وجود أربع شهود على الأقل. بحيث أن كلهم رأوا و شاهدوا بأعينهم . وقد تقل شدة الأحكام في بلدان إسلامية أخرى، ففي دول كبنغلاديش، المغرب، تونس، أو الإمارات العربية المتحدة ينص الدستور على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لمكافحة الدعارة ولكن توجد في هذه الدول كما في دول أخرى أحياء كاملة مخصصة لممارسة الدعارة ، وتتجاهل السلطات الحكومية هذه البؤر وتغض الطرف عما يدور فيها إلا في مناسبات محدودة ولأغراض سياسية أو أمنية. والدعارة ممنوعة قانونا في مصر وتوجد شرطة خاصة تسمى شرطة الآداب تتختص بمكافحة الدعارة وما إليها. في تركيا، الدعارة غير قانونية، لكن نادراً ما يعاقب فاعلوها. هناك بعض الكرخانات المدارة من قبل الحكومة في معظم المدن التركية، وتعتبر الدعارة قانونية فيها.

الدعارة والدين

الدعارة في الإسلام محرمة حرمة مطلقة. وتنزل في القرآن الكريم بمعنى الزنا و البغاء ، وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تحرم الدعارة بالمطلق وعقوبة الدعارة في الإسلام الجلد مائة جلدة للزاني أو الزانية كما ذُكِر في سورة النور. أما إذا كان ممارس \ ممارسة الدعارة محصناً أو محصنة (متزوجا أو متزوجة) فإن العقوبة تصل إلى الإعدام رمياً بالحجارة ( الرجم ) . وعلى الرغم من قسوة العقوبات فقد وضع الإسلام قوانين تجعل ممارسة العقوبة بحق مرتكبي الدعارة أمراً في منتهى الصعوبة، إذ يشترط في معاقبة ممارس الدعارة أن يعترف هو شخصياً بممارستها أو أن يكون هناك أربعة شهود شاهدوا عملية ممارسة الجنس بشرط رؤية الزناة رؤية واضحة لا لبس فيها للشهود الاربعة وعدم عدول أي شاهد من الشهود الاربعة عن شهادته والا يصبح الثلاثة الباقين أو أقل مدانين بتهمة قذف الرجل والمرأة ويقام عليهم حد القذف. كما يضع الإسلام عقوبات صارمة على أولئك الذين يتهمون النساء بممارسة الدعارة بدون وجود دليل قاطع . 

أما إذا كنّ النساء قد وقعن ضحية للجبر و الإكراه , ولم يفعلن الفاحشة بملء إرادتهن فإن الله سبحانه و تعالى رفع عنهن العقاب و وعدهن بالرحمة و المغفرة لما تعرضن له من أذى و هن يردن التحصن و العفاف . 
الدعارة في المسيحية واليهودية محرمة حرمة مطلقة. وتعتبر زنا. ولذلك من يمارسها يكون خاطئ حسب وصايا الله العشر وبالأخص وصية (لا تزن  (.

أنواع الدعارة

يقسم البعض ظاهرة الدعارة في الدول العربية إلى ثلاثة اقسام: ظاهرة شبة علنية تنتشر في الدول التي تعتمد على السياحة والوافدين الأجانب كدولة البحرين و مصر و لبنان حيث تمارس الدعارة في الفنادق والشقق المفروشة. ظاهرة الدعارة في الخفاء، وتكثر في الدول التي تضع عقوبات صارمة عليها (كإيران و السعودية) . وأخيرا حالات منظمة لها أرباب حيث تعمل عدة نساء لحساب الذي يوظفهم كمبدأ الشركات الربحية، ويجدر بالذكر أن هذا النوع من الدعارة هو الأخطر والذي يخضع لأشد العقوبات صرامة .(3)
الفرق بين الزنا و البغاء 
البَغِيُّ في لغة العرب المرأة الفاجرة حرة كانت أم أمة (جارية)، والبغاء إتيان فاحشة الزنا -عياذاً بالله تعالى- بفجور ومن غير توق ولا استحياء، ومن هذا المعنى للبغاء نعلم أن الزنا قد يقع في خفاء وهو الأغلب والأعم، ويكون من الحرة والأمة، فإن كان يقع على نحو ما كان عليه البغايا جمع بغي في الجاهلية وهي التي تزني في معالنة من غير استحياء، وكان يقع من الإماء، أما حرائر النساء فلم يكن منهن البغاء على نحو ما كان من الإماء اللواتي كان منهن ما يشبه المهنة يتخذنها، وقد عجبت هند بنت عتبة رضي الله عنها لما أراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ عليها العهد ألا تزني فقالت: أو تزني الحرة؟ فإن كان من الحرة الزنا على نحو ما كان من الأمة فهو نادر شاذ لا يقاس عليه، فالبغاء إذاً أشبه ما يكون أنه من خصوصيات قبائح الإماء، وأين الحرة من الأمة؟ 
ومن هنا خص القرآن الإماء بالبغاء فقال: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ..." إلى آخر الآية. 
أما كلمة الزنا، التي وردت في سائر الآيات فهو مخصوص بالحرائر اللواتي يقعن في هذه الفاحشة على نحو يستوجب إيقاع العقوبة بها كفاً وزجراً ودرءاً لآثارها وعواقبها البشعة السيئة، ومثل ذلك في إيجاب العقوبة، رمي المحصنات المؤمنات، أي عقوبة الجلد ثمانين جلدة. 
وهنالك عموم وخصوص بين البغاء وبين الزنا، فالزنا أعم من البغاء، إذن الزنا هو الفاحشة المعروفة ومثل ذلك يقال في البغاء، غير أن البغاء يزيد عن الزنا في قبحه، بزيادة في الفجور. ومن أجل هذا الفجور، الذي يذهب معه الحياء، وتكون به المجاهرة والمعالنة، سمي هذا النوع من الزنا بغاء، وهو الذي عناه الرسول-صلى الله عليه وسلم- في الحديث: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن"، ومعنى مهر البغيّ الأجر الذي يعطيه الزاني- عياذاً بالله- للزانية البغيّ.(4)
نتائج انتشار البغاء ( الدعارة) في المجتمع :
· تفكيك الأسرة وأواصرها الودية والروحية والدينية والإنسانية من ثم تقودها إلى الانزلاقات ألاخلاقية المشينة حتى تسقط به إلى الدرك الأسفل من الانحطاط الإنساني والاجتماعي والديني ليتعرى من كافة القيم والأخلاقيات النبيلة .

· وجود أوكار الدعارة أو شبكاتها المخفية والظاهرة منها في مجتمع ما تصيبه بسلوكيات شاذة وميوعة والتحلل الاخلاقي والإنساني والاجتماعي والديني
· تفشي الأمراض الاجتماعية والدينية والإنسانية بل المرض المميت والمعدي الأمر الذي ينعكس سلباً لا على العنصر الفاسد فقط بل تتجاوز ذرية الإنسان وحتى المجتمع بأكمله .وهذه الأمراض هي : الهربس والزهري والسيلان والسفلس والايدز وأمراض الكبد الفيروسية. وما إلى ذلك من أمراض كثيرة
· وجود حالات من السرقات أو الحوادث التي تتسم بصبغة جنائية وأيضا ظاهرة تعاطي المخدرات بأصنافها وأنواعها المختلفة ولتترك من وراءها مخلفات كثيرة لها ارتباطاتها القوية بالدعارة كأمراض جنسية مثل : البهيمية وحتى شذوذ الجنسي( اللواط ) وفي الجانب الآخر ترويج العقاقير المدمنة بكافة أنواعها وأصنافها وتداول الأفلام والمجلات والصور الايباحية المحظورة. وكل ذلك لان الإنسان إذا فقد الشرف والعفة والكرامة لم يعد هناك شيئاً محظوراً بالنسبة له , فالقتل والتنكيل واكل أموال الناس بالباطل وبالحيلة وبث روح الفرقة والتناحر المحموم من اجل الفوز بلذة عابرة أو برزق لا يشبع ولا يغني عن الجوع .
طرق الحد من البغاء :

الطريقة الناجحة لمعالجة هذه الظاهرة تحتاج إلى جهد مثمر وأساليب مجدية لطريقة المعالجة أو التصدي لظاهرة الدعارة أو العهارة أو البغاء والقضاء على منابتها نهائياً .ولا يتأتى ذلك إلا بتوفير الرزق الحسن من خلال توفير العمل للجميع وفتح باب التجارة الداخلية والخارجية وتشجيع الزراعة وتامين القروض الميسرة للمواطن من الناحية والتأكيد على تثقيف الناس بتراثهم التاريخي الأصيل وبدينهم الذي لو تمسك به لما أصابهم من السوء خاصة بمفاهيمه الصحيحة والضرب بقوة على أيدي العابثين والمفسدين أعداء الله والإنسانية والمجتمع جمعاء. وأيضا التركيز على الدراسات الاقتصادية الحكيمة من قبل الدولة بقصد النهوض بالمجتمع نحو الأفضل ونشر الثقافة الاجتماعية والاهتمام بالوعي الإنساني والمعرفي والقضاء على البطالة والتخلف وتامين فرص العمل والتأكيد على دور الأسرة وروابطها والحفاظ عليها والسعي من قبل الدولة إلى الإصلاح الاجتماعي ,. (2)
الخاتمة :
لا شك أن المجتمع المسلم وهو يعيش في ظلال الإسلام ، ليستشعر حقيقة كيف حافظ الإسلام على المرأة  ، وانتشلها من أوغال الطامعين ، الذين لاهم لهم غير الركض وراء كل لذه وشهوة ، متناسين مكانة المرأة أما وبنتا وزوجة  وأختا .

أثناء كتابتي لهذا البحث ، استشعرت مدى رحمة الله بي أن جعلني مسلمة ، وأن حماني بتشريعاته وأوامره ، فوقفت مع نفسي وقفة حمد وثناء له ، وفاضت نفسي بقول :" الحمد لله الذي جعلني من المسلمين ".
نعم وبحق ، تعيش المرأة في المجتمع المسلم مصونة عفيفة كالدر المكنون ، يخشى عليه من الضياع ، ويخاف عليه من كل ما قد يلحق به الضرر والأذى.
التوصيات .. :

- الإعلام السيء المنتشر بشدة في أيامنا هذه , و المسلسلات التي تدعو إلى الخلاعة و الضياع خطر على مجتمعنا , فهي تعطي صورة سيئة عنا , و تتيح للمراهقين و الأطفال معرفة أشياء هم في غنى عنها , و لا تقود إلا للانحراف , أتمنى من الجميع الابتعاد عن مثل هذه البرامج , حماية لمجتمعنا و أبنائنا من كل خطر يحيط بهم .
- حرص الأسرة على تنشأة الأبناء بطريقة دينية على شرع الله حماية و صون لهم من كل شيء يمكن أن يقودهم للوقوع في الخطيئة .
- الاكثار من ذكر الله و البعد عن ما نهى عنه حاجز عظيم بينك و بين الزلل , فرطب لسانك دائماً بذكر الله .

هذا وما كان من توفيق في هذا البحث ، فبفضل من الله وحده ، وماكان من زلل فمني ومن الشيطان ,,
المصادر و المراجع :

(1)    http://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=64505      
(2)مقال – حسين أحمد – "الدعارة , أسبابها و تداعياتها "  http://www.alparty.org/modules.php?name=News&file=article&sid=532
(3) دعارة – ويكيبيديا – الموسوعة الحرة   http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9
(4) منتديات أتباع المرسلين الإسلامية  http://www.ebnmaryam.com/vb/t3554.html
